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المقدمة : 

انتشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية بشكلٍ كبيرٍ، ثم بدأ ينتشر في جميع مناطق العالم من خلال الجيوش التي كانت تخرج مجاهدةً في سبيل الله تعالى، وكانت القارّة الأوروبية في تلك القارة تغطّ في سباتٍ عميقٍ من الرجعية والتخلف والجهل والظلم، وكانت الطبقيّة ظاهرة بشكلٍ واضحٍ، بينما الشرق العربي كان ينتشر فيه العدل والمساواة والتطور والتسامح، فقد استطاع الإسلام إخراج الناس من تخلفهم وعبادتهم للأوثان إلى النور وتوسيع مداركهم ونظرتهم للعالم الخارجي، كما أن الشخص المسلم كان عزيزاً وذا هيبةٍ بإسلامه وتمسكه بتعاليمه. استطاعت الحضارة الإسلامية أن تضع بصمتها في كتب التاريخ، وتركت وراءها في البلاد التي فتحتها الكثير من الآثار الشاهدة على ذلك، وكانت أوروبا من القارات التي وصلت إليها الحضارة الإسلاميّة وأثّرت فيها .
ويتحدث البحث الحالي على الاثر الواضح والصريح من خلال ما وصلنا من كتب التاريخ عن الفترة التي حكم فيها الادارسة في المغرب الاقصى والاثر الواضح الذي تركته هذه الدولة فكرياً وحضارياً سواء في المنطقة العربية آنذاك او المناطق الاوربية الحالية, فقد تميزت فترة حكمهم بالعدل ونصرة المظلومين فضلاً عن الجوانب الثقافية والاقتصادية التي تمتد اثارها حتى الان, ومن اجل الوقوف على اهم الانجازات لهذه الدولة تم تقسيم البحث الى مبحثين , حيث اهتم الاول بالتعريف بدولة الادارسة ونشأتها في المغرب الاقصى والتعرف على اهم قادتها ومؤسسيها , اما المبحث الثاني فخصص لبيان الاثر الفكري والحضاري لدولة الادارسة من خلال استقراء الاثر الواضح الذي خلفته انجازاتها في الكتب التاريخية والدلائل المعمارية التي لا تزال قائمة حتى وقتنا الحالي .
المبحث الاول

دولة الادارسة  في المغرب الاقصى من سنة 172-305هـ/877-917م
· اصل الدولة:
سميت دولة الادارسة بهذا الاسم نسبة الى مؤسسها ادريس بن عبدالله  ابن الحسن بن علي  بن ابي طالب  رضي الله عنه. الذي جاء الى المغرب الاقصى في اعقاب  فشل احدى الحركات المناوئة التي اشترك فيها ضد الدولة العباسية في عهد الخليفة الهادي سنة 169ه/786م. وقاد هذه الحركة التي قام بها الفرع الحسني  من العلويين  الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي الذي ثار عامل العباسيين  في المدينة المنورة  عمر بن عبدالعزيز بن عبدالله  لسوء معاملته  لبعض افراد الاسرة  العلوية . وقد تغلب الثوار على عامل المدينة , وبويع الحسين بن علي  بالخلافة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقام الحسين مدة يسيرة في المدينة , ثم انتقل الى مكة . ولما سمع الخليفة الهادي بخبر هذه الحركة ,كتب الى احد قادته ,محمد بن سليمان بن علي , الذي كان قد قدم حاجا الى مكة مع بعض رجالة ,يأمره بحرب الحسين بن علي , وعند وصوله الى قرب مكة , انضم اليه  انصار العباسيين من القادة والموالي الذين جاءوا للحج(
).
· معركة فخ :
 وقد حدثت معركة فاصلة بين الطرفين في مكان يسمى فخا . وهو وادي في طريق مكة .يبعد عنها ستة اميال ,انتهت بهزيمة الحسنيين, ومقتل العديد منهم  ,وكان ادريس عبدالله بن الحسن ,واخيه يحي ,ضمن الاشخاص القلائل الذين استطاعوا النجاة من المعركة , حيث خرجا من الحجاز متخفيين بين قوافل الحجاج الراجعين بعد انتهاء موسوم الحج(
).
وقد اتخذ كل من الاخوين طريقا خاصا به ,فتوجه يحى بن عبدالله  نحو المشرق ,حيث نجح في الحصول على بعض الانصار المؤيدين له  ولكن الخليفة الرشيد استطاعة التخلص منه فيما بعد. اما ادريس بن عبدالله ,فقد كان اكثر توفيقا من اخيه  يحي , حيث فاستطاع ان يفر الى المغرب الاقصى, حيث نجح بتأسيس دولة جديدة تعرف بالأدارسة.
· هروب ادريس بن عبدالله الى المغرب :
هناك روايات متعددة عن كيفية هروب ادريس بن عبدالله الى المغرب, ولكن الخطوط الرئيسية  لهذه الروايات متشابهة , وتختلف فقط في التفاصيل (
).فقد توجه الى مصر بصحبة  احد مواليه ,راشد , الذي اتصف بالشجاعة ورجاحة العقل. ويقال ان اصل هذا المولى  من شمال افريقيا. وقد نال ادريس وراشد في مصر مساعدة احد الاشخاص  الموالين للعلويين ,وهو على الاغلب صاحب بريد مصر  واضح, مولى صالح بن الخليفة المصور , وبشير الكندي صراحة الا ان  والي مصر العباسي, علي بن سليمان ,ايضا قد ساعد ادريس , وسهل له عملية الخروج من مصر , وذلك بسبب استيائه من الخليفة  العباسي في بغداد , وطموحه لنيل الخلافة لنفسه. وقد كان  هذا الموقف السبب في عزله عن الولاية فيما بعد من قبل الرشيد(
).
ومهما يكن من امر , فقد استطاعا ادريس وراشد ان يخرجا من مصر  بأمان نتيجة تدبير واضح صاحب البريد ,الذي حمل ادريس معه في طريق خاصة بالبريد ,الى ما بعد حدود مصر الغربية ,بينما سافر راشد في الطريق المألوف الى المغرب  مع احدى قوافل التجار ,حيث اتفق الجميع اللقاء في برقة (
).
وقد رجع واضح الى مصر بعد ان اطمئن على سلامة ادريس وراشد ,وامدهما بما يحتاجان ايه من مال ومتاع, ويبدوا الطلب على الهاربين ما يزال شديد, ولذلك لقد عمد ادريس وراشد الى التنكر ,حيث تخفى الاول في زي خشن , وظهر بمظهر غلام يخدم راشدا. ويختلف المؤرخون ايضا في الاتجاه الذي سلكه هذان الطريدان, فهناك من يشير الى دخولهما الى بلاد افريقية  والقيرزان ,واقامتهما  فيهما  مدة من الزمن ,ثم اتجها بعد ذلك الى المغرب الاقصى, فدخلا تلمسان واستراح بها, ثم غادر الى طنجة(
).
اما البكري , فيشير الى عدم دخولهما الى بلاد افريقية ,وانما سارا في طريق جنوبي باتجاه  الغرب حتى انتهيا الى طنجة. وعلى الرغم من عدم  وجود ادلة قوية لتأييد سلوكهما لأي من هذين الطريقين ,يبدوا ان طريق الجنوب كان اكثر امانا لهما ,حيث لم تكن هذه  المناطق تخضع الى سلطة امير القيروان الفعلية ,التابع اسما للخلافة العباسية .وفضلا عن امان هذا الطريق الذي يمر  بالجريد والزاب ,فهز اقصر من الناحية العملية للوصول الى ناحية الغرب ,فعبرا نهر الملوية ,ودخلا بلاد السوس الادنى , ثم وصل الى طنجة, التي كانت قاعدة بلاد المغرب  الاقصى , فأقاما فيها اياما ,ثم تحول عنها الى مدينة  وليلي , وذلك بعد رحلة طويلة استغرقت نحو سنتين (
).
لقد كانت الاحوال السياسية غير مستقرة في منطقة المغرب العربي منذ اواخر عهد الدولة الاموية ,حيث قامت فيها حركات مناوئة عديدة انتهت بالفشل .ومع هذا فان طلت سلطة الدولة المباشرة  بعيدة عن هذه المناطق النائية ,الامر الذي دفع الامير عبدالرحمن  بن معاوية (الداخل )الى التفكير في الاتجاه الى هذا المكان ,نظرا لملاحقته  من قبل العباسيين بعد سقوط الدولة الاموية  في المشرق سنة 132ه/749م. ولكن ظروفا افضل كانت تنتظر عبدالرحمن بن معاوية في الاندلس ,لهذا فقد ترك  المغرب ,ونجح في تأسيس امارة وراثية في المغرب ,اما ادريس ين عبدالله ,فلم يفكر في المغرب الاقصى ,حيث وجد فيها ارضا خصبة لإقامة دولة مستقلة عن الخلافة العباسية .ولقد ساعد على هذا ان السكان المحليين ,كانوا يميلون بطبعهم الى الاستقلال ,الذي الفوه منذ القدم . ولهذا فقد استطاع ادريس  يصم حوله البربر الذين وجدوا في ثائرا على الاوضاع السياسية  والاجتماعية والاقتصادية  غير المستقرة في المنطقة , فانضوت الحركة الاستقلالية  التي كانت ينادي بها هؤلاء تحت لوائه(
).
· اختيار مدينة وليلي وبيعة ادريس :
كان السبب في توجه ادريس الى مدينة وليلي ,انها تتميز بموقع جيد  بين منطقة فاس ومكناس على طرف جبل زرهون , وهي من المدن الرومانية القديمة وكانت تدعى فولوبيليس volobilis وتمتاز بخصب المنطقة المحيطة  بها بكثرة مياهيها وزروعها ,اما جبل زرهون الذي يقع بالقرب من مدينة مكناس ,فقد كان يمتاز ايضا بكثرة اشجاره ,وزروعه , ومياهه العذبة المتدفقة . يضاف الى  ذلك , كانت هذه المنطقة لسكنى قبائل اوربه البرنسية ,التي تمتاز بالقوة والشجاعة ة, فاراد ادريس ان ينزل بقربها عسى ان ينال تأييدها لنصرة قضيته , وتأسيس دولته الفتية .حيث صح توقع ادريس ,حيث تمتع بضيافة وكرم  زعيم هذه القبيلة  المدعو اسحاق بن محمد بن عبدالحميد  الاوربي. فاقام عنده بضعة اشهر ,اظهر الاخير خلالها تعاطفا كبيرا  مع ادريس ,الذي باح له بالتدريج قضيته  واحقيته في الامامة . وقد جمع هذا الزعيم قومه واخوانه , وعرفهم بمكانة ومنزلة ادريس وفضله  وقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم ,فرحبوا بهو اعربوا  عن استعدادهم للانضمام  تحت لوائه .فبايعوه  في رمضان سنة 172ه/شباط 789م(
).
 ويبدو ان وجود ادريس كان فرصة جيدة لاسحاق شخصيا, ولقبيلة اوربة  بشكل عام ,حيث ان نزول احد العلويين  بين ظهرانيهم يعلي من شانهم بين القبائل الاخرى ,ويحقق لهم نوعا من التفوق  على زعماء هذه القبائل .لذلك فقد تسارعوا الى بيعته للقيام بأمرهم , وتولى صلاتهم ,واحكامهم وغزوهم , ثم فشت دعوة ادريس بين القبائل الاخرى في المنطقة ,مثل زناته ,وزواغة ,ولماية ,ولواتة ,وسدراتة, وغياثة ,ونفزة ,ومكناسة ,وغماره , وهوارة , وقد جاءته الوفود من المناطق المجاورة تعلن عن استعدادها للانضمام اليه, وتأييد دولته, ولقد تجمع لدى ادريس قوة  بشرية كبيرة استطاع ان ينظم منها جيشا قويا  لمنازلة المناطق التي لم تخضع لسلطته ,او الاقاليم التي لم يترسخ فيها اقدام الاسلام بعد, والتي عرف اهلها بالزيغ والانحراف عن العقيدة الاسلامية . وهكذا ابتدأ العمل في تأسيس  دولة الادارسة  في المغرب.(
) 
· جهود ادريس العسكرية في تثبيت الدولة :
توجهت العمليات العسكرية الاولى لادريس الاول نحو بلاد تامسنا ,التي تقع في البسيط الممتد  من وادي ابي رقراق  الى وادي ام الربيع .فافتتح مدينة شالة ,وهي مدينة سلا القديمة ,التي تقع قبالة مدينة الرباط الحالية  على الضفة الثانية من مصب  نهر ابي رقراق(
).
ثم اخضع كل حصون تامسنا التي تميزت بوجود انحرافات خطيرة ,تبنتها قبيلة برغواطة البربرية ,التي سكنت في هذا الاقليم (
). 
وقد اعقب ذلك باخضاع  مناطق تادلا  التي تقع الى  الشرق من اغمات .وكان اكثر سكان هذه البلاد يدينون  بالنصرانية واليهودية , والاسلام فيها قليل ,فاعتنق عدد كبير منهم الاسلام  على يديه(
).
ثم رجع ادريس الى مدينة وليلي ليريح جيوشه ,وذلك في ذي الحجة سنة 172ه/ايار 789م. فأقام بها الى بداية سنة 173ه/ايار 789م,ثم خرج مرة اخرى لقتال  السكان المحليين المتحصنين بالمعاقل  المنيعة بالقرب من منطقة فاس وتطوان ,لاسيما حصون قندلاوة ,وصدينة ,ومديونة,وفازاز, وقد عاد بعد ذلك الى مقره  في مدينة وليلي  في جمادي الثانية 173ه/تشرين الاول  789م(
).
لم يبقى ادريس في وليلي فترة طويلة ,بل خرج منها بعد نحو شهر  واحد تقريبا متجها نحو تلمسان في المغرب الاوسط .وكانت تسكن في هذه المدينة قبيلتان كبيرتان من زناته, هما مغراوة وبن يفرن, ويبدو ان السيادة كانت للقبيلة الاولى ,التي يتزعمها محمد بن خزر المغراوي  الخزري . وقد اعلن هذا الزعيم عن رغبته في الانضمام  الى بيعة ادريس , هو ومن معه من قبائل زناته ,فدخل ادريس الاول المدينة صلحا , وامن اهلها , وبنى مسجدها  في شهر صفر 174ه/حزيران - تموز 790م(
).
· نهاية ادريس الاول :
تتفق معظم الروايات بان نهاية ادريس الاول  كانت في سنة175ه/ايار 791-792م, اي انه حكم ثلاثة اعوام ونصف. وتزعم هذه الروايات انه اغتيل نتيجة لمؤامرة شارك في تدبيرها  الخليفة العباسي هارون الرشيد , بالتعاون مع وزيره يحي البرمكي .حيث خشي الرشيد من ازدياد نفوذ ادريس الاول , وامتداد سلطته الى حدود تلمسان, التي كانت تعد باب افريقية من جهة الغرب . ولما كان من الصعب ان ترسل الدولة العباسية جيشا الى المغرب الاقصى لبعد المسافة التي تفصل بين المشرق والمغرب ,قرر الرشيد ان يلجأ ,حسب نصيحة الوزير يحيى الى الحيلة للتخلص من أدريس ,فعهد الى رجل يدعى سليمان بن جرير الشماخ  بمهمة السفر الى المغرب , ومحاولة اغتيال ادريس الاول . وقد تمكن هذا الرجل من التقرب  من ادريس ,بعد ان ادعى انه من المؤيدين من لأسرته, وانه اضطر الى الفرار من العباسيين لهذا السبب (
).
 وكان الشماخ بارعا في الحديث , وله مقدرة جيدة على الجدل والاقناع ,لهذا فقد انس اليه ادريس , وسكن الى قوله ,واتخذه نديما , حتى انه كان لا يتناول الطعام الا معه .وظل الشماخ  يتربص بإدريس الى ان تهيأت الفرصة بغياب راشد ,فسمه ثم هرب ,واستطاع ان يفلت بعد ذلك من مطاردة راشد ,الذي اكتشف جريمته  بعد فوات الاوان(
).
· ادريس الثاني وتوطيد اركان الدولة :
لم يترك ادريس ابن عبدالله وريثا , ولكنه ترك احدى جواريه حاملا في الشهر السابع .وقد ولدت هذه الجارية ,التي تسمى كنزة ,طفلا سمي ادريس ,تيمنا باسم ابيه . وقد تولى راشد ,مزلى ادريس الاول ,الوصاية عليه , ومهمة تأديبه وتعليمه القرآن ,والحديث , والفقه ,والنحو , والشعر , وسير الملوك وسياستهم. كما دربه على ركوب الخيل والقتال, بحيث انه لم يكد يبلغ الحادية عشر حتى اتقن كل هذه الامور التي يحتاجها ابناء الملوك . وهناك خلاف في التاريخ التي تمت فيه بيعت ادريس الثاني بالإمامة على قبائل المغرب الموالية للأدارسة . فيشير بعض المؤرخين انه بويع لأول مرة في جامع وليلي في مستهل ربيع الاول  سنة 186ه-802م وذلك بعد تخطيه سن الحادية عشرة(
). 

بينما يذكر اخرون , انه بويع سنة187ه- 803م(
), او 188ه- 804م وذلك بعد اغتيال راشد بعشرين يوما(
). 
ويبدوا ان اعلان راشد عن نيته في اخذ البيعة لإدريس الثاني  قد سبب استياء ابراهيم ابن الاغلب, امير افريقية آنذاك , الذي شعر بان راشدا هو المسير الحقيقي لدولة الادارسة , والمدبر لأمورها , فقرر ان يتخلص منه بواسطة  بعض خدمه الذين اغراهم بالمال ,فقتلوه. وقد سر ادريس بوفادة هؤلاء العرب ,الذين استفاد منهم بتكوين بطانة عربية خالصة . وهكذا ابتدأت عملية تعريب الدولة بالتدريج .فعهد الى عمير بن مصعب الازدي  بالوزارة , كما عهد بالقضاء  الى عامر  بن محمد  بن سعيد  القيسي , واتخذ ابا الحسن عبدالملك بن مالك المالكي الانصاري للكتابة (
).
ولم يرق هذا النجاح لإبراهيم بن الاغلب , ممثل الدولة العباسية في افريقية ,الذي عاود اتصالاته بالسكان المحليين  المحيطين  بإدريس الثاني , ونجح في كسب بعضهم مثل بهلول بن عبدالواحد المدغري , واسحاق بن محمد الاوربي .

ويبدو ان هؤلاء استاءا  من سياسة ادريس الثاني , وتوجهاته نحو العرب والاكثار  من الاعتماد عليهم , فمالؤو ابن الاغلب , ولكنهم لم يستطيعوا ان يغيروا شيئا  في هذه الساسة الجديدة , واكتشفت اتصالاتهم المريبة  بابن الاغلب  وعوقبوا غلى ذلك من قبل ادريس الثاني (
).
المبحث الثاني
الحركة الفكرية والحضارية في دولة الادارسة
· الحركة الحضارية : 
· بناء مدينة فاس:
تعد مدينة فاس من اهم المدن التي انشاها الادارسة  وهي تقع عند ملتقى  طرق تجارية  رئيسية تؤدي الى اتجاهات مختلفة  وتربطها مع المناطق  التي تقع  على البحر المتوسط  والمشرق العربي وبلدان غرب القارة الافريقية  وقلبها وجنوب الصحراء . ويعود افضل في استحداث هذه المدينة  الى ادريس الثاني الذي عزم على الانتقال من مدينة وليلي  بعد ان ضاقت بجيوشه وبمن وفد عليه من العرب والبربر  من افريقية والاندلس  ويشير معظم الكتاب والمؤرخين  القدامى الى ان ادريس الثاني  هو الذي اسس هذه المدينة  على مرحلتين (
).
المرحلة الاولى :اسس فيها فاس عدوة الاندلس عام192ه/816م  وهي التي اختطت  على الضفة اليمنى من وادي فاس .
المرحلة الثانية : اسس فيها عدوة القرويين عام193ه/817م  وهي التي تسمى بفاس الثانية  او العالية او فاس عدوة القرويين  التي اسست على الضفة اليسرى لنهر وادي فاس.
· بناء عدوة الاندلس:
انتقل ادريس الثاني الى هذا الموضع  واصدر الامر  ببناء المدينة في شهر ربيع الاول  سنة 192ه/ كانون الثاني 828م .ووضع حجر الاساس للجزء الذي سيعرف  بعدوة الاندلس على الضفة الثالثة الشرقية لنهر فاس , ودعا ان يجعلها الله دار علم وفقه يتلى بها كتاب الله  وتقام بها حدوده كما دعى لأهلها ان يجعلهم الله متمسكين بالسنة والجماعة طالما بقيت المدينة وقد بدء ببناء الاساس ثم دور الامام والمسجد الجامع  الذي سمي بجامع الاشياخ  وذلك بجانب الابار على مقربة من المعسكر الذي نزل فيه ادريس  وقد احيط هذا البناء بسور من خشب  وكان  فيه ستة ابواب(
).
· بناء عدوة القرويين :
وبعد عام تقريبا اي في ربيع الاخر سنة  193ه/ كانون الاول 828م. شرع ادريس الثاني في تشييد مدينة جديدة مواجه للمدينة الاولى  على الضفة المقابلة  لنهر فاس . وهذه المدينة او الحي الجديد  سوف يعرف بعدوة القرويين . وهو اشبه ما يكون بقرية رعوية  وكان له ايضا  ستة ابوب . وقد اقيم في داخل الحي  المسجد الجامع  الذي عرف فيما بعد  بجامع الشرفاء . وكذلك دار الامارة  التي عرفت بدار القيطون اي دار الفسطاط  لان الامام ضرب فسطاطه  فيها . كما بنيت في داخل الحي ايضا القيسارية واقيمت الاسواق  والحوانيت حول الجامع  من جميع الجوانب . وقد امر الناس بالبناء  والغرس وشجعوا على ذلك حيث وهبهم ادريس الثاني  جميع الاماكن التي انجزوا بناءها  وغرسها قبل اتمام بناء السور. فكثرت العمارة  واستخدم خشب الاشجار الموجود في المنطقة لاعمال البناء مما سهل الامر على الناس(
).
· مساهمة الادارسة في تنمية الحضارة العربية :
· انتشار الاسلام واللغة العربية :
لقد كان دخول الادارسة الى المغرب انتصارا للحضارة العربية  وللدين الاسلامي الحنيف  فعلى الرغم من فتوح موسى بن نصير  في شمال افريقيا في اواخر القرن الاول الهجري  فان نفوذ العرب الفعلي لم يتعد مناطق السواحل  وبعض المناطق الداخلية  القليلة  . وظلت اماكن كثيرة  في الصحراء بعيدة عن التأثر بالمعطيات  الحضارية والروحية  للدين  الجديد  لاسيما مناطق استقرار قبائل صنهاجة  في جنوب المغرب  حيث انهم  لم يعتنقوا  الاسلام الا منذ القرن الثالث للهجرة /التاسع الميلادي(
).
وهو القرن الذي نشط فيه الادارسة فيه الادارسة  للعمل في مجال اخضاع القبائل , ونشر الاسلام بين صفوفها . ولقد كان من اوائل اهتمامات ادريس الاول محاولة القضاء على  الحركات الانفصالية  والانحرافات العقائدية  لدى بعض القبائل البربرية  المتواجدة في المغرب , لاسيما قبائل برغواطة  في اقليم  تلمسان. كذلك نشر الاسلام بين القبائل الاخرى التي كانت تعيش  في منطقة مدينة سلا ,واقليم تادلا في جنوب  المغرب(
).
وقد اكمل ادريس الثاني عمل والده  في جميع شتات القبائل البربرية  وتأسيس  اول دولة عربية  في المغرب الاقصى. وعلى الرغم من بقاء مناطق كثيرة في المغرب الاقصى  خارج نطاق  الدولة الادريسية .لكن ادريس الثاني  تمكن من جمع عدد كبير من القبائل البربرية  تحت سلطته المركزية عربية اسلامية  واحدة بعد ان كانت هذه القبائل مستقلة الواحدة عن الاخرى  وهذا انجاز كبير في مجال توحيد  هذه القبائل وتهيئتها لعملية التعريب . ان نقطة  التحول الرئيسة  في عمر الدولة الادريسية  تبتدئ  بإمامة ادريس الثاني لان والده  ادريس بن عبدالله  كان اشبه ما يكون بلاجئ  لدى قبائل البربرية بالمغرب الاقصى . وعلى الرغم من ان  كان يتمتع بمركز ممتاز لدى هذه  القبائل نظرا لأصله الذي يعود الى بيت النبوة  والى ما كان يتمتع به من صفات  وخصال جيدة . لكنه مع ذلك كان وحيدا غريبا ولم يستقبل من الوافدين العرب الا القليل امثال اخيه سليمان وابن عمه داود بن القاسم الذين لم يستطيعوا ان يحولوا من طبيعة  احساسه بالغربة  والدليل على ذلك ان بعضهم  فضل العودة الى المشرق  على البقاء في المغرب  مثل ابن عمه داود بن القاسم(
). 
لقد كانت لهذه العناصر  العربية الوافدة  قيمة مزدوجة  بالنسبة الى ادريس  الثاني لان  وجد فيها على الصعيد الشخصي الحلقة المفقودة بين اصله الذي يربطه به الدم ووضعه الواقعي الذي تربطه به التقاليد واللغة والمحيط.
اما على الصعيد السياسي فقد كان هؤلاء العرب النواة التي يريدها لبناء ادارة  عربية منظمة وذلك للخروج عن وصاية قبيلة اوربة البربرية ولضمان التوازن المطلوب  والاستقلال لدولته الجديدة عن نفوذ القبائل المحلية . وقد نجح ادريس الثاني  في هذا المجال نجاحا كبيرا . وحول الدولة الى كيان عربي قوي  مؤثر في المنطقة . وكان لهؤلاء  العرب اسهامات  في مجال الادارة  حيث اهتم كثير منهم بالعمارة  في الاقاليم  التي عينوا فيها  الى جانب العمل على نشر الاسلام واللغة  العربية (
).
وكانت لغة الادارة في دولة الادارسة هي العربية بدليل  نقوش السكة  وخطبة ادريس الثاني التي القاها  بعد انتهاء مدينة فاس(
). 
ومن الملاحظ ان اللغة العربية انتشرت انتشارا واسعا  في المناطق التي استقر فيها الادارسة . وما يزال هذا الاثر  العميق يلاحظ في مناطق الريف والسوس  وهما من مناطق البربر الاصيل.(
).
اما فيما يخص النقود العربية  فقد ضربت دراهم  باسم ادريس الثاني  ترجع الى تواريخ  متعددة مثل السنوات 181,183,185,189 ه(
).
بل ان النقود العربية بدا ضربها منذ عهد ادريس  الاول  سنة 174ه/790م ونقش في احد اوجهتها  لا اله الا الله  لا شريك له باسم الله .ضرب هذا الدرهم بتدغة سنة 174ه وفي الوجه الثاني صورة هلال  ثم ( محمد رسول الله ) وتحته : مما امر ربه "ادريس بن عبدالله ,جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا".
· انشاء المدن :
إن أعظم إنجاز حضاري حققه الأدارسة في المغرب الأقصى هو قيامهم بإنشاء مدن عديدة. أصبحت مراكز مهمة لنشر العلم والثقافة العربية الإسلامية. وتأتى مدينة فاس بطبيعة الحال في مقدمة هذه المدن. وقد أشرنا بنائها والظروف التي أدت إلى وجودها. 
إن أهمية فاس لا تقتصر على المدينة بكل ما تضمه من مساجد وأسواق وقصور وغيرها, بل في رسالة الحضارية التي حملتها والتي تمثل دور الأدارسة في بلاد المغرب الأقصى. ويجب الانتباه في هذا المجال إلى أن وجه التجديد والابتكار في عمل إدريس الثاني هو أنه أنشأ عاصمة عربية في بيئة بربرية تماما كما فعل عقبه بن نافع الفهري قبله حينما بنى القيروان في إفريقية بالمغرب الأدنى.
فأصبحت فاس كالقيروان بالنسبة للمغرب الأقصى. ولقد تعمد إدريس الثاني  أن يبرز الصبغة العربية للمدينة , حيث أنزل معه العرب الوافدين عليه في عدوة القرويين . كما مر بنا سابقا ولكن العدوة الثانية . أي عدوة الاندلس. لم تلبث هي الأخرى أن تعربت بعد أن وصلها عدد كبير من أهل الاندلس الذين جاؤوا في أعقاب هيجه الربض في عهد الحكم الأول بن هشام في الاندلس سنة 202ه / 817 م(
).
وكان هؤلاء يتألفون من نحو ثمانمائة أسرة. نزلوا في عدوة الأندلس , وشرعوا في البناء بها على الطريقة الاندلسية فعمرت بهم المدينة . وسميت باسمهـم كما أسلفنا(
).
ومن المدن الأخرى التي أنشأت في عهد الأدارسة:
1. مدينة البصرة : 
وقد بنيت في أواسط القرن الثالث للهجرة/ التاسع الميلادي وأول من تولاها من الأدارسة هـو إبراهيم بن القاسم بن إدريس,وهي تقع بين أصيلا والعرائش بعيدا عن البحر. وكانت تعرف أول الامر ببصرة الكتان نظرا الانتشار تجارته فيها, وكان لها عشرة أبواب. أما جامعها فكان يتألف من سبع بلاطات , وتحيط بها عيون عذبة وآبار كثيرة , وكانت هذه المدينة تشتهر بكثرة مراعيها, وجمال نسائها, حيث يشير البكري إلى ذلك بقوله( اليس بأرض المغرب أجمل منهن) (
).

2. مدينة جراوة:
 تقع في الشمال الشرقي من المغرب, وقد بناها أبو العيش عيسى بن إدريس بن محمد بن سليمان سنة 257 أو 259ه/ 870 او870, وكان لها أربعة أبواب, وجامع يحتوي على خمس بلاطات. وحولها سهول خصبة ومراعي وفيرة يسكن فيها قبائل عديدة منهم مدغرة على البحر, وبنو يزنان و زواغة وزناتة و وبنو يفرن وغيرهم (
)‎.
3. قلعة حجر النسر: 
بنيت هذه القلعة في الجنوب الشرقي من البصرة سنة 317ه/ 929م على يد إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس. وفي هذه القلعة حوصر الأدارسة في منطقة الريف في عهد موسى بن أبي العافية. وقد دافعوا عنها دفاعا مستميتا. ومن المرجح أن هذه القلعة كانت تقع قريبا من مضارب قبيلة سوماتة حيث لا تزال أنقاضها موجودة هناك (
).

4. أصيلا:
وتقع إلى الغرب "من طنجة. وكانت هذه المدينة موجودة قبل الإسلام. حيث عرفها القرطاجيون. ولكنها غمرت بالبحر ثم جددها البربر والأدارسة , حيث اتخذ موضعها رباطاً يقصد من جهات متعددة. وكانت تقوم فيه سوق جامعة ثلاث مرات في السنة في رمضان وذي الحجة. والمحرم. وكان الناس يقصدونها في هذه الأوقات للتجارة , ثم بنيت المدينة في هذا الموضع بالتدريج فقدمها القاسم بن إدريس وكان أول من ملكها من الأدارسة , فبنى سورها وقصرها ثم تولاها أبناؤه من بعده. وقد سكن حول هذه المدينة قبائل عديدة. لاسيما لواتة وهوارة(
).
5. تشييد الجوامع:
اتبع الأدارسة منذ بداية دولتهم سياسة بناء الجوامع لما لها من أثر كبير على نشر الإسلام واللغة العربية بين السكان المحليين في المغرب. وتشير المصادر إلى قيام إدريس الأول ببناء جامع في مدينة تلمسان حال وقوعها تحت سيطرته سنة 174ه/ 790م. وقد نقش على منبر هذا المسجد الجامع العبارات الآتية : "بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أمر به الإمام إدريس بن عبدالله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) وذلك في شهر صفر سنة أربع وسبعين ومئة (
).
6. بناء جامع القرويين واثره الحضاري :

يعود الفضل في بناء جامع القرويين إلى إحدى الأسر الفهرية التي جاءت من القيروان إلى فاس, ونزلت في عدوة القرويين, كما يعود إليها الفضل أيضا في بناء جامع آخر في العدوة الثانية من مدينة فاس. وذلك هو جامع الأندلسيين(
).

وقع الاختيار على مكان جامع القرويين في إحدى الحقول القريبة من المدينة وقد ابتدأ الحفر في أسس المسجد في اليوم الأول من رمضان سنة245ه/ 859م. أما مواد البناء المستعملة فقد استخرجت من المكان نفسه. وحتى الماء استنبط من بئر كانت قائمة هناك. وكان الأمير يحيي بن محمد بن إدريس قد شر بهذه المبادرة الكريمة من هذه الأسرة لبناء المسجدين بالقرب من مقره في فاس. فكان يتفقد البناء بنفسه. هو والعلماء والفقهاء (
).

كان هذا الجامع صغيرا, وهو يتألف من تصميم مربع الشكل تقريبا على غرار بقية الجوامع الإسلامية تبلغ مساحته نحو 1600 متر مربع. ويتألف من أربع بلاطات. أي أروقة أفقية. تمتد من الشرق إلى الغرب موازية لجدار القبلة وله صحن وأربعة أبواب. وقد بقي هذا الجامع حتى انقضى حكم الأدارسة في فاس. وكان مقتصرا على إقامة الصلوات الخمس فقط. والظاهر أن الناس لم يكونوا قبل هذا الوقت من الكثرة بحيث يضطرون إلى اتخاذ القرويين مسجدا جامعا. لكن عندما كثرت العمارات واتصل البناء في أرباض المدينة رأى الناس ضرورة ذلك. واستجاب والي المدينة سنة 307ه/ 919م لرغبة العلماء والفقهاء في نقل الخطبة من مسجد الشرفاء إلى القرويين. وقد وضع له منبرا من خشب الصنوبر يتألف من ست درجات(
).
وتمت أول زيادة على هذا المسجد الجامع بعد وقوع فاس بيد زناتة. تحت رعاية الأمويين في الأندلس. فقد كتب العامل أحمد بن أبي بكر الزناتي إلى الناصر لدين الله. يستأذن في بناء الجامع وإصلاحه. والزيادة فيه لحاجة الناس لذلك. فأذن له. وبعث إليه بمال كثير من أخماس الغنائم. وأمره أن يصرفه فيه فأصلحه وزاد فيه, فبلغت مساحته نحو أربعة آلاف متر مربع. كما بنيت له صومعة جديدة من الحجر المنحوت. 
ثم توالت عليه الزيادات في العهود اللاحقة. فبلغت مساحته في عهد المرابطين نحو 5846 متر مربع. وصنع له منبر رائع عوضا عن المنبر الأموي القديم. ومن الآثار التي تركها الموحدون فيه الثريا العظيمة التي أبدع الصناع في زخرفتها. أما في عهد بني مرين فقد صنعت له ساعة مائية عظيمة وفي عهد السعديين بنيت القبة الغريبة ذات السواري الثمان. وفي أيام العلويين وقع ترميم شامل لمباني القرويين وبنيت مكاتب الإدارة وقاعة كبيرة للمطالعة ثم نقلت الأقسام الدراسية من المسجد نفسه إلى بنايات خاصة(
).

كانت المواد الدراسية في البداية ترتبط بالدين واللغة العربية من فقه وتفسير أدب. وعرفت هذه الجامعة نشاطا عظيما في مختلف فروع المعرفة في العهود اللاحقة(لاسيما في أيام الموحدين والمرينيين والأشراف. وعاشت القرويين منذ البداية على نظام الوقف الذي اتسعت موارده بعد المرابطين أي بعد أن سادت الروح الدينية والعلمية في أوساط أهل فاس. لقد كان العلماء الذين يدرسون في هذه الجامعة يتطوعون لإلقاء دروسهـم فيها وكانوا يشغلون مناصب خارج الجامعة كالكتابة والقضاء وغيرها. وفي عهد المرينيين بنيت مدارس كثيرة لإيواء الطلاب وجهزت مكتبات لتعينهم على تحصيل العلم, كما أسست مكتبة عظيمة في القرويين ذاتها. وحصلت تطورات عديدة أخرى على هذه الجامعة في أيام العلويين, واستمر الاهتمام بها إلى العصر الحديث. فقسمت مراحل الدراسة فيها ثم عين لها سنة 1942م أول مدير درس على الطريقة العصرية. إلى جانب الطريقة التقليدية. وهو الأستاذ محمد الفاسي الذي وضع نظاما دقيقاً للامتحانات والمواد والكتب المقررة(
).
7. جامع الأندلس :

لقد ابتدأ البناء فيه أيضا سنة 245ه/ 859م. وقد ساعد فيه جملة من الأندلسيين الساكنين في عدوة الأندلس فسمي ذلك الجامع بهم. وكان البناء يتألف من ست وله صحن صغير. وقد زاد فيه أحد عمال الناصر لدين الله فيما بعد فبنى له صومعة سنة 345مه/ 956م. وقد نقلت الخطبة إليه من جامع الأشياخ على يد حامد بن حمدان الهمداني عامل أبي عبدالله الشيعي ( حين تغلب على فاس سنة 21ه/ 3. وعلى الرغم من أهمية هذا الجامع الذي هو توأم جامع القرويين . لكنه لم يصل في شهرته . لما وصل إليه جامع القرويين . علما أنه كان أيضا منبرا للعلم والمعرفة وحلقات الدراسة(
).
· الحياة الفكرية في عهد الأدارسة:
لا يمكننا أن نبتعد عن جامع القرويين حينما نتحدث عن الحياة الفكرية في عهد الأدارسة, فقد كان هذا الجامع محور الحياة الفكرية في مدينة فاس. بل في المغرب الأقصى كله. فهو يعد القلب والعصب والروح والبصر لمدينة فاس . لقد كان تقدم اقتصادي وازدهار صناعي ورقى اجتماعي مرتبطاً بالعلم والثقافة. ولم يكن من مركز يمثل ذلك العلم. وتلك الثقافة في فاس إلا جامع القروبين(
). 
وإذا أردنا أن نسأل عن الوقت الذي ابتدأت فيه دراسة العلم بالقرويين يكون جوابنا أنه الوقت الذي بدأت الصلاة فيه. لأنه لا فرق بين الصلاة والعلم والدراسة في نظر الإسلام . ويعرف ذلك كل من له صلة بدراسة تاريخ المساجد. لأن العادة جرت منذ أيام الإسلام الأولى أن يتخذ المسجد الذي تقام فيه الصلاة مركزا للتعليم والتثقيف, كما يتخذ مجلسا لمناقشة الشؤون السياسية ومحاكم لتثبيت الحقوق. ولهذا فإن العلماء الذين وضعوا قبلة القرويين كانوا أول من درس فيه. وبنوا العلم والمعرفة لاسيما وأن تأسيس هذا المسجد كان في أيام الأمير يحيى بن محمد. الذي انتشر العمران في فاس على عهده ورحل إليه الناس من المشرق والقيروان والأندلس. ومن المرجح أن يكون من أوائل الذين عقدوا مجالس علمية حافلة في القيروان هو الحافظ الثقة الشاعر أبو عبد الرحمن بكر بن حماد التاهرتي (ت 296ه/ 908م) الذي ورد على فاس باستدعاء من الأمير أحمد ابن القاسم بن إدريس الذي كان على سابق معرفة به. وتجمعهما رابطة العلم والأدب وقد عرف بمجالسه سواء في بلده. أو بالقيروان أو بغداد(
).
وكان من جملة الأمراء الأدارسة الذين شجعوا العلم والعلماء والشعراء الأمير يحيى بن إدريس بن عمر (ت 307ه/ 919م) الذي كان فقيها عالما حافظا للحديث. يقصده العلماء والشعراء من كل جهات العالم الإسلامي. وقد كان له مجموعة من الوراقين لا شغل لهم إلا نسخ الكتب. ومن المؤكد أن هؤلاء كانوا يمارسون دروسهـم ومهنتهم هذه في جامع القرويين الذي لا يبعد إلا مسافة قريبة عن مسكن الأمير يحيى. وعلى الرغم من عدم توفر أدلة كثيرة على نشاط الأمراء الأدارسة الآخرين في هذا المجال وذلك لقلة الموارد المالية المتاحة لديهم حيث إنهم ثم يكونوا ذوي ثروة تساعدهم على تشجيع الحركة العلمية والأدبية إلى الحد الذي يكثر معه الإنتاج وتنتشر حركة التأليف. لكن نظرة خاطفة على تاريخ الأمويين بالأندلس والعبيدين في القيروان. تدلنا على مدى الحركة الفكرية الواسعة في كل من إفريقية والأندلس في نفس الوقت الذي كان فيه الأدارسة في المغرب. فهل كان المغرب في عهدهم خاليا من الحركة الفكرية الجواب لا يمكن أن يكون بالإيجاب نظرا لما رأيناه من دور جامع القيروان. واهتمام بعض أمراء الأدارسة بالحركة الفكرية(
).
ويعود السبب إلى قلة ما وصلنا عن أخبار الأدارسة. لاسيما الفكرية منها  إلى أن معظم من كتب عنهم من المؤرخين كان متأخرا جدا عن عصرهم. فمن اهم من اشار اليهم هو ابو الحسن علي بن عبدالله الفاسي المعروف بابن ابي زرع (726ه/ 1325 ـ 1326م) وهو ينقل كثيرا عن كتاب تاريخ البرنوسي في دولة الأدارسة الذي ألفه الشيخ أبو عبدالله محمد بن حمادة البرنوسي وهو من المؤرخين المغاربة الذين عاشوا في القرن السادس للهجرة الثاني عشر الميلادي. غير أن كتاب البرنوسي هذا يعد في جملة الكتب المفقودة مع الأسف ولو عثرنا عليه لأمدنا بمعلومات قيمة عن الحركة الفكرية والعلمية. فضلا عن تفصيلات أخرى عن الحالة السياسية في عهد الأدارسة. كما كتب محمد بن يوسف الوراق القروي (ت363هـ/973م) عن بعض المدن التي عرفت ازدهارا كبيرا في عهد الأدارسة. لاسيما سجلماسة ونكور وفاس والبصرة وأصيلا , وذلك في كتابه مسالك إفريقية وممالكها. الذي ألفه للحكم المستنصر في الأندلس. وقد فقدت معظم أصول هذا الكتاب كما فقدت أيضا كتبه الأخرى عن أخبار ملوك شمال إفريقيا وحروبهـم باستثناء نقولات قليلة احتفظ لنا بها بعض المؤرخين المتأخرين(
).
· حركة العلوم الدينية:

 وكانت مزدهرة في عهد الأدارسة. وابتدأت هذه الحركة بدخول إدريس بن عبدالله إلى المغرب حيث نشر الموطأ بين المغاربة. وكان يؤثر عنه قوله: نحن أحق باتباع مالك بن أنس وقراءة كتابه. وذلك لرواية إدريس للموطأ عن والده عبدالله الكامل. وكذلك فقد ناهض إدريس معتقدات الخوارج في محاولة ناجحة لجمع المغرب كله على كلمة واحدة. ولهذا كان الفضل الأكبر يرجع إلى إدريس الأول الذي استطاع أن يحمل الناس على اتباع آراء عالم المدينة. مالك بن أنس. ولم يكن عمل إدريس شاقا في إقناع المغاربة بهذا الأمر ألنه ينسجم مع طبيعتهم التي تحبذ الأشياء الواضحة التي لا يكتنفها الغموض. ولهذا فقد فتحت القروبين عيونها على تعاليم مالك. وكانت حلقاتها مجالا واسعا لدراسة آرائه ومناقشة آراء الفقهاء المسلمين الآخرين(
).
· الحركة الأدبية:

 فقد عرفت نشاطا البأس به حيث احتفظت لنا المصادر بنبذ قليلة متفرقة منه. فقد عرف عهد الأدارسة معظم أبواب الأدب التقليدية غير أن الشعر السياسي كان طاغيا على الأبواب الأخرى نظراً للصراع القائم بين مختلف الفئات التي كانت موجودة في ذلك العصر. وكان من بين أمراء الأدارسة عدد كبير من الأدباء والشعراء منهم إدريس الثاني " الذي روي عنه قوله للشعر في مناسبات عديدة. مما يدل على قابلية شعرية جيدة وبلاغة متمكنة ومن الأمراء الآخرين الذين عرف عنهم قول الشعر إبراهيم بن القاسم بن إدريس باني قلعة حجر النسر(
).
وقد طرق الشعراء في عهد الأدارسة مختلف صنوف الشعر كالشكوى. والمدح  والوصف. كما اشترك البربر أيضا في الحركة الأدبية بفضل اختلاطهم وامتزاجهم بالأدارسة. ومن شعرائهم الذين اشتهروا في هذا المجال سعيد بن هشام المصمودي. الذي قال قصيدة طويلة بعد إحدى المعارك التي خسرها البربر مع والقصيدة تقليد واضح لمعلقة عمرو بن كلثوم وزنا وقافية بالإضافة إلى تقارب المناسبتين مما يدل دلالة واضحة على مدى تأثر البربر بالحركة الأدبية العربية عامة في المشرق والمغرب(
).
الخاتمة :

من خلال اطلاعنا على المصادر التاريخية للبحث الموسوم الحركة الفكرية والحضارية لدولة الادارسة توصلنا الى مجموعة من النتائج المهمة التي يمكن اجمالها بالاتي :
1-  بفضل الأدارسة انتشر الإسلام في منطقة المغرب الاقصى  ، التي لم يكن يستقر قدم الدين فيها، وقد بلغ كل مكان.

2-  قيام الحركة العلمية، حيث أنشأت المدارس والمكتبات.

3-  توسيع حركة العمران وتأسيس المدن، مما أدى إلى التوسع في تحضير البلاد وازدهار المدينة.

4-  تعميمهم الإسلام بين القبائل البربرية وترسيخ أواصره فيها، حتى أصبحت من أشد قبائل المغرب الأقصى شكيمة وأحسنها بلاءً في الدفاع عن بيضة الإسلام، في حين كان الحكام الفاتحين قبل ذلك يعاملون البربر أسوأ معاملة، كما إن الأدارسة تزوجوا من نساء البربر بما فيهم زعيمهم إدريس، حيث أنجبت له ولداً، كما صار لهؤلاء أولاد ومن هؤلاء أحفاد من أمهات بربريات اندمجوا هم وأحفادهم من بعدهم في القبائل البربرية، ويقول غير واحد من المؤرخين والمؤلفين في صدد اندماج أعقاب إدريس الأول في قبائل البربر (تبربر ولده)، وهؤلاء هم الذين قاموا بنشر الدعوة إلى الدين الحنيف في تلك الأقطار الشاسعة، فانشأ دولتين من أشهر الدول الإسلامية في تلك البلاد.

5-  توارث هذه القبائل والدول التي أقامتها فيما بعد كـ(دولة الموحدين وبني مرين والمرابطين) والى اليوم ولاء أئمة أهل بيت محمد(عليهم السلام) والإخلاص لهم، وما أكثر بيوت العلويين على اختلاف بطونهم في المغرب، وما زالوا يتمتعون بحرمة وافرة.

6-  إن تجربة قيام الدولة الأدريسية، نمت في نفوس عموم الشيعة والعلويين خاصة بواعث الشعور بالفخر والنصر، والإقدام نحو تحرّك مماثل لتحقيق نموذج آخر لهذه التجربة في مواطن عدة من الوطن الإسلامي الكبير، ولاسيما التي يواجهون فيها القمع والظلم، وانتصاراً لمبدأ الحق والحرية.
7- على أيديهم تم تحويل المغرب، بصورة فعالة إلى عهد الإسلام الذي عملوا على نشره في أنحاء مختلفة من البلاد.

8- بمبادرتهم جرت أول محاولة لتجاوز القبلية وذلك بتأسيس دولة على النمط الإسلامي لها حاضرتها فاس. فكان عملهم أول انطلاقة فعلية للدولة المغربية في التاريخ.

9- مجهودهم على المستوى العمراني باستحداث مدن جديدة أو إنعاش القديمة مع تنشيط الحركة التجارية وإنشاء عدد مهم من دور السكة في جهات مختلفة من المغرب.
المصـــــــــــــــــــــــادر 
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